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بدا لنا ان تناول موضوع مرتكب الجرائم المالية 
اثناء حاكمته هو تناول للحظة مواتية تتيح اجراء 
تحليل نفسي - اجتاعي . فسلوك الحرم في قاعة 
احكمة يكشف كرا عن شخصيته . وظهر من 
امجحدي للغاية ان يتضمن ذلك غللا للمحيط من 
اجل فهم هذا الانسان وتجربته الفعلية التي يمر بها في 
« المكان والزمان » . 


أحد أهداف هذه الدراسة سحاولة فلك رموز شتى 
العناصر التي تشکل سينارپو القضية الحنائية 
واستخلاص الجانب المسرحي من حيث الديكور 
والازياء ولغة الأتصال التي تنشا بين امجرم واعضاء 
الحكمة. ولقد اختيرت غرفة الجنح الحادية عشرة في 
حكمة البداية بباريس مكانا لاجراء التحقيق » لانها 
متخصصة في الاحكام والجرام الالية > فكل 
« القضايا الكبرى » الباريسية الخاصة بالجرام 
المالية توجه اليا . 


لقد قمت بالمعايئة والمشاركة في جلسات قصر 


العدل ا باريس عل أساس عدة أفناضات تة 


فانها ألا » ليست مشاهدة عادية » اذ ان لتجولي 
في قاعات الجلسات غرضاً محدداً . وكان علي رصد 
وليل مايجري الناء جلسات تعقد في قضية جنائية 
ركان لي في هذا الوضع صفة الاخحصائية في علم 
اتف الجاع حيث حصلكت ۽ عل تدرب ف 
ميدان علم الاجرام ولم يكن « المشهد » جديدا 
علي » فقد کان لي خب ارتیاد هذه ٫الاماکن‏ » ج 
سبق لي معرفة الاوساط القضائية » بالاضافة الى 
تعودي اللغة القانونية . 


وتتمشل الفرضية التي انطلقت منها في وجود 
انفصام میق بس القضاة واحرم ا وهو ماسوف 
احاول ابرازه في هذا البحث وسوء التفاهم هذا 
يدغمه ال جانب المسرحي للقضية المحنائية » 
والايديولوجية التي توجه للعدالة . 

يغتقد الحرم » ورا کان حقاً انه هر الدذىي 
حا » في حين أن ٠‏ كل ماييم العدالة » على 
الاحص ٠‏ هو الجريمة وليس امجرم » وا لاحظ جحق 
فوكونيه : « يعتبر القصاص في الاساس رد فعل 


«۳ 


دفاعي ووقاي فعن طريق العقاب القانوني يسترد 
الجتمع ثقته بنفسه » ویؤکد مجددا » عدم جوز 
المساس بالقاعدة التي زعزعتا الحريمة والعقوبة الجنائية 
تستهدف الجرعة أكار مما تستمدف الجرم » لان 
العقوبة تكون خصوصاً على قدر ال جرعة » والحكم هو 
اعادة تأكيد للقانون » والقاعدة المنتبكة تعاد الى 
حالتا السليمة » . 

ومن اهام أن تأخذ العدالة مجراها بيد انه من الأهم 
ايضا ان يعرف المرء فعلا انبا تأخذ مجراها > ومن هنا بحب 
الحفاظ على الابة والروعة وضرورة عقد الجلسات 
العلنية » والاستعانة بوسائل الأتصال الجماهيري 
واجبار امجرم على المئول بنفسه . 

والعدالة » ورسالتا ان تكون علنية » لا تصيب 
هدفها ا يجب . إذ ان ما نشهده في الواقع ليس 
قضية علنية » بل مايشبهها . وليست قاعات 
الجلسات من الاماكن التي يتردد عليما الجمهور 
کیا > باستثناء بعض القضايا المدوية التي تجذب 
دا ناقرات ا 

غرفة الجنح الحادية عشة تكاد تكون مقفرة 
دوم . وعلى كل حال » هناك احساس قوي بان 
الامور المامة تجري في مكان آخر » قبل الجلسة 
وبعدها » في غرفة المداولة » وتشتر هذه الغرفة 
باقامة عدالة معقدة وتصدر احكاماً صعبة بعد درس 
الملفات بعناية شديدة . والاجراءات جد طويلة » 
فقد تمتد احياناً الى أكار من عشر سنوات » والغرفة 
المالية تحام اشخاصاً ينتمون الى برجوازية امال » 
واشخاصاً لا هم لحم الا التجارة ر مثل مدراء بعض 
المؤسسات ٠‏ طولمتفالسين ) » وفنانين » وبعض 
العاملين في المهن الحرة الذين يمثلون امامهم بتہمة 
التہرب من دفع الضريبة . 

وقبل عرض ملاخظاتنا عن جلسات القضايا 
الجنائية » فاننا نقدم تخطيطاً عاماً يوضح الدورة التي 
تتبعها القضايا الجنائية في اطار اشتغال النظام 
القضالي . 


ول :اش 


تشكيل الحكمة : 


تتكون امحكمة من ثلائة قضاة جلس : رئيس 
الحكمة وائئين من المساعدين مهمتہم تقدير الذنب 
رنحديد العقوبة » تبعاً لخطورة الجرعة . 

اما امدعي العام فاه باذ مکانه ال جائت 
امنصة » وهو وكيل الحكومة وموجه الم الذي 
بنحدٹ باسم امحتمع المعتدى عليه › ویغارس مهام 
النيابة العامة ؛ ويعرض اجالا » بالشكل الملام › 
الاجراءات التي اتبعتها الشرطة واستجوابات قاضي 
اتحقيق . وهو يعد الاعمام » أي اثبات الوقائع 
لخالفة للقانون والمنسوبة الى المحم . ويعمل على 
ايضاح الخالفة المرتكبة . 

اما امحامي فکیاً مایکون و چاچ 
و « زينة » نقابة الحامين » يمكن رؤيته في غرفة 
الحسح الحادية عشة عندما خحضر للدفاع فی قضايا 
اا ٠‏ وت اعامي كام الس في الماسي 
المسرحية البونائية . 


عرض جلسة غرفة الجنح الحادية عشرة في 
محكمة بداية باريس : 


من الواضح أن عينة ا الجراثم المالية الذين 
عوينوا في الجلسة تعتبر ممثلة للمجرمين الذين ۾ 
خحالفهم التوفيق . فما بميز هولاء الاظناء عن عديدين 
غرهم من رجال الاعمال اکر من ارتکابہم الجرم » 
هر وقوعهم في يد العدالة . وتتيح المعلومات التي 
تفلم في جلمة الحاكبة ملاحظة بعض السمات 


الشنركة في طباع كافة رجال الاعمال » مع قدر من 


القضخم والتشويه . فمكونات شخصية امحرمين 

غاثل مكونات شخصية مديري المؤسسات › کا ان 

القدرات التي لا غنى عنها لرجل الاعمال موجودة 

عند كافة مجرمي الاعمال تقريبا . وتضخيمها هو 

الذي يحول رجل الاعمال « العادي » الى شخص 

معاد للمجتمع وبجرم . وفضلا عن ذلك » فانه يكن 

للمرء أن يلاحظ من فحص الملفات عدم حصول أي 

فحص نفساني على الاطلاق » لانه لا ينظر الى 

مركب جريمة الاعمال بوصفه فرداً شاذاً غير طبيعي 

انعا يعتبر على العكس « مغالياً في الفكيف ¥ 
لذلك سنتناول مايلي : 

. الافراد المعاينون‎ =١ 

1¬ الطوبولوجية . 

۴- ظروف المعاينة . 

. الفعات القانونية تة الختلفة‎ -٤ 

. رد الحرم على المحكمة والعقوبة‎ -٥ 


: الافراد المعايسون‎ ١ 

قد أمكن ملاحظة مايربو قليلا على مائة وعشرين 
متهماً لان كل مخالفة تقابل عدة أظناء ( ويتراوح هذا 
المدد في معظم الاوقات بين ۲ و ٣‏ وة ) . 
وكان عدد النساء فليا : قرابة العشرين من مجموع 
الاظناء . 

وتتكون أغلبية المتهمين من المتفالسين ثم يا 
بعذهم بكثير النهربون من الضراب > آما حالات 
اهرب من دفع الرسوم الحمركية فقد كانت ضغيلة . 

هذه العينة تمثل مجمو ع امجحرمين الذين يقدمون الى 
الحاكمة أمام غرفة ال جنح الحادية عشرة بمحكمة بداية 
باریس (1) و (۲) . 

لقد واظبنا على حضور جلسات غرفة الجنح 
الحادية عشرة » الفر ع الأول » مرة كل اسبو ع لما يزيد 
على العام . وان العناصر التي تتيح استخلاص بعض 
ا لخصائص النفسية التي يتسم بها مقترفو الجرام المالية 
تند إلى معاينة سارك الحرم اثناء سير دعوى 
الحكم . واستكمل هذا التحلیل بنہج مباشر هو ہج 
الحادثات . 


۲- الطوبولوجية : 

يبدو من المستحيل عرض سلوك المذنب في 
الجحلسة » دون وصف المكان الذي تتم فيه الحاكمة . 
فمعالم الحيز الذي تجري فيه بالغة الأهمية من أجل 
فهم حقيقة مايجري في الجلسة . 


رکا في جميع القضايا الجزائية » هناك مكانان 
محددان تحديدا خاصاً : قسم مرتفع كأنه خشبة 
مرج ٤‏ وقح امنا هي الردهة ء :الى 
تقسم الى ثلائة أجزاء : الجزء الذي يبلس فيه 
انجرمون » وال جزء الخصص للمحامين ٠‏ ثم أخر 
القاعة » وهو مخصص للجمهور . فسلسل 
الاجزاء هو من جزء للعارفين بالامور الى جزء لغير 
العارفين . 

ويجسد الخحاجز الحد الفاصل بين القضاة 
والنائب العام وبين الحضور . وهذا الحاجز أمية 
أساسية . فالاشتراك اشتراكاً كاملا في الاجراءات 
التي سحخذ يوجب اجتیاز هذا الخط › اذ ان على 
انجرم » عند الرد على اسئلة الرئيس » أي » في 
الواقع » عددما تفحح جلسة محاكمته › ان يقف 
ويأتي الى الحاجز . ولا يكن لرمزية هذا الاحتفال 
البسيط الا ان تؤثر في سلوك اججرم › الذي لابد 
ان يشعر انه فرد يقرم بالتقٹیل > ویوشك ان يدان 
> بأوسع معنى : فهو على « كفة » ميزان 
العدالة . وكل مافي القاعة يسهم في ادامة هذا 


اجو TT‏ بعض الثيء › 
اللي للت ادان م اد ا انفعالياً 
على شيء من الحدة › ولاسيما عند من ¿ يعتد 
ارتیاد اعام . 
وقاعة الجلسات ذاتبا مهيبة ر فهي ذات 
سقف عال . وفيا أماكن مطلية بلون الذهب › 
واخرى نصب فيها الخشب ) › وفي بداية المجلسة 
يعلن المباشر عن وصول هيئة الحكمة . ثم يصل 
القضاة الثلاة والنائب العام الى قوس الحكمة › 
وكلهم بالثوب الرسمي › ويقف الجمهرر تية هم . 
وقد امكن ملاحظة ردين مختلفين جداً على الاثر 
الذي يحدثه تميز المكان بصفات خاصة وعلى الأبة 
المرعية في هذا الحرم . فمن جهة نلاحظ قسما من 
الاظناء يشعر باللذة في هذا الجو ويبدو راضا على 
کونه محط الانظار » وکونه متېماً بحمله على تأدية 
دوره » فیتکلم جیدا > بصوت عال وکلام 
مفهوم » ویراقب حرکاته وجاول ان يرز بين 
الاخرين . وهناك من جهة اخرى فة ثانية من 
الاظناء هي الفغة التي تظهر مرهقة . مسحرقة 
u‏ > فهي غير مرتاحة . بل 
يتكلم افرادها بصوت منخفض جدا 
وهم مفزعون ر( يرتجفون أحياناً ) » وضعيفو 
السيطرة على حركاتبم 
ولئن كانت تبربة المعاينة تجعلنا نفكر كيا في 
المسرح › فلأن بين الاين أوجه شبه كثرة . 
فهناك 6 في المسرح › فريقان متقابلان يحصل بينہما 
الاتصال وفقاً للأساليب الخاصة با لمسرح : 
أولا : فريق الممثلين . وهم القضاة والحامون 
والظين » وهم الحق في الكلام . وثانياً الفريق 
الذي يشكله الجمهرر ( وهو فربق يستمع ونجب 
فيه ان یبقی صامتا ). ثم ان شغل ایز يحصل 
وفقاً للأدوار التي يقوم بها المشتركون . فلجميع 


الاعضاء في فريق النشيطين ادوار بب القيام بها › 
وهي توزع وفقاً نظام معين وکل ذلك بسر کے 
برموز وينظم تنظيما كاملا . ولكل شخص الق 


في الكلام في الوقت المناسب . 

وهناك شيء آخر يعزز الناحية المسرحية : 
الوب . فللأئواب التي يلبسها أعضاء الحكمة 
لونان يقال عنما أنهما قريا الأيحاء : الا قر 
والاسود . فالقضاة لا يلبسون اثواياً هراء اللون الا 
بمناسبة الاحتفالات وفي محكمة الجنايات . والاحمر 
يرمز الى النار » وهي تلتهم وتدمر › وتشل 
المدوانية » لكنما كذلك تنل اهرى والقرة والياة 
. أما الأسود » لون القضاة الجلس › فيوحي بالتكم 
والبرودة والليل » وهو في جتمعاتنا لون الحداد . 

صحيح ان كل هذا بخص بقضايا القانون العام 


لادا ركلاطاة ۲ 


اختصاصه بالقضايا الالية » أما مايتغير فدور 
الظنين › وللمجرمين في الميدان الاي في الجلسة 
مظهر يحظى بالعناية اجمالا › فملالسهم راهية › 
وكشرا ماتكون أنيقة › دون أن تنم عن النزوات 
فهي ملابس تقليدية لرجال اعمال نغوذجيين . 
وقصة الشعر رسمية هي الأخحرى . ويلاحظ ان 
الظين قد اعضى #قدامه عناية جيدة › وأعد نفسه 
کا يجب هذا العرض العام . 


وجدیر بالذکر ايضا ان لا وجېد للجمهور 
تقريا » الا في بعض قضايا تستدفر الرأي العام . 
وهو يقتصر على المدافعين والاشخاص الذين 
ینتظرون دورهم للمثول أمام المحكمة » ويضم احیاناً 
بعض اقرباء الظنين . 

وليس هناك مايميز › عند المعاينة الأولى » الجرم 
الكرر من امجرم غير المعتاد » الا > رما » بعض 
التالق عند الأول > لا لځيءِ الا لأن احدشا یدو 
ناجحا والاخر فاشلا . ومایتمیز به کل من 
اوعين عن الأخر هو راطة الجأش » فأكار 
مايجماتا نری الاختلاف بینہما › حركات اجسامهما 
وسکناتہما . فالاول يظهر بعظهر المحصر الذي 
كان حتى اللحظة ناجحا في كل شيء »› فيجلس 
منتصب القامة ‏ رافع الرأس . مرجعا كتفيه الى 
الوراء . ويظهر ميلا الى شغل حيز كبر 
فحرکاته واسعة المدى وعنده شيءِ من ا 
والقة بالنفس وبالاثر الذي سيتركه عند الغير . 
أما الأخر » وهو المهزوم » فيتقلص ويتقوس ريرخي 

کتفيه ويشغل أصغر حيز نمكن » ک| ييدو مسحوقاً 

تحت وطأة القدر . فاذا حللنا مساند التخاطب ›» 
وجدنا مدى اختلافها على صعيد الصوت › وسرعة 
الكلام » وفترات الصمت › والضحك ›» روالتنهد . 
فصوت المنتصر قوي › فيه ثقة بالنفس › رصين › 
واضح اللفظ › هادىء في سرعته وفترات الصمت 
غير ناحمة عن الضيق النفسي . أما صوت المهزرم 
فهو » على عكس ذلك » منخفض » متردد » غير 
مسموع احيانا » وينم عن الانفعال . ويعكن ان 
يلاحظ فما يعلق بعلامات وهات هذين النوعين 
من الأظناء » ان للمجرم اللاجح هدوءاً وسكينة 
يتمیز بېما من لا يؤنبه ضمیره › ولا کان يشعر 
بالضيق لتقديمه الى الحاكمة فهو يشعر بأنه يضيع 
رقه . وهو بادي الغضب › ويعبر عن ذلك 
بعدوانية . أما سماته فتنم عن الانزعاج أكثر ما تتم 
عن الشعور بالام i.‏ حين أن وجه اجرم الفاشل 
حزين » ونظراته خالية من البريق ويدو على مياه 
التعب » فهو شخص محطم معنويا » وغالباً مايكون 
محطماً جسدياً . وقد يكون تقديه الى ١‏ 
رجلا مريضاً . 


الفط رك (لاحزة 


اولك هم الاشخاص » يكفي اذن تحديد, 
ظروف المعاينة قبل الانتقال الى مرحلة الفعل . 
i‏ ظروف المعاييسة 
جرت دراسة ملفات امحرمين قبل انعقاد الحلسة , 
فال مراقب كان عالما بالجوانب القانونية للملف المتعلق 
بالظنين . وهذه اللمحة عن سير الجرم وماضي 
الظنين تشكل أساساً يتيح متابعة سلوك الهم في 
الجلسة بصورة أفضل . فالمعاينة لم تكن تجري 
انطلاقا من لا شيء على الصعيد القانوني . ید انه هة 
قصور ف الملف من الناحية النفسية . فالتحقيق عن 
شخصية الظنين غير موجود تقريبا » وهو يقوم على 
بضعة أسطر أفضى اليا تحقيق الشرطة . 

أما ن 2 اا هي ال حد 
عدداً e‏ . وقد صدف انه r‏ مکاناً ف 
المكان الخصص للقضاة ١‏ وكان الفموض يمن عل 
مهمته . لا شك في انه کان بالامکان الافتراض انه 
مراقب » ولكن لم يكن بالامكان معرفة وظيفته 
الحقيقية . وكان في المجموعة التي تحتل مكانا حلف 
الحاجز » من جهة الحكمة » بين اولفك الذين 
بحوزون السلطة » أي الذين تقع على عاتقهم مهمة 
تقديز ما اذا كان الظنين مذنبا أو غير مذنب . 

وعوينت في الحلسة قات خختلفة من الاظناء . 
-٤‏ الفئات القانونية الختلفة : 


نستبعد هنا احتال العادي » رغم ائه يمل غطاً 
تقبيا ولتراسته أهية حاصة . فا الان 
تصنيفه بين مرتكبي ال حرام المالية » ولو تورط في جرام 
اخرى تنظر فا غرفة الجنح الحادية عش 
(التخصضة قي اجام الاية ) . 

سنميز اأذن بين حخمسة انماط أساسية ٠‏ 

ر( التفالسون المنتصرون (التفالس المنظم) : 

استنادا الى المييز الذي طلع به جورج كيلنز » 
بمكن تقديم ١‏ المتفالس بالصدفه ٠»‏ و ١‏ منظم 
التفالس ٠‏ »› المدفورع منذ دخوله عام التجارة بارادة 
اجرامية » بطريقتين مختلفتين . فهو نمل بنشوة 
النجاح ومذا أطلق عليه اسم « الحرم المنتصر ٠‏ »> 
وهو رجل اعمال . يتعمد ارو ج على القانون » اذ 
فا ا ا ا 
الاجټاعي رفيع امالا » ويهمه كثيرً الحافظة عليه 
والمخابرة على رفعه . وان القوة الوحيدة التي تكون 
موضع تقدیره واهتامه هي القوة التي تمکنه من حيازة 
امال » لان ارتباطه وثيتق بالقم المادية وجميع القم 
الانسانية الانحرى ينظر فيا وتقدر بمقدار مايمكن ان 
تقدمه من ربح » ولو كان ذلك بواسطة فكرة 


اة . 


3 1 حقیق ا میق 
بخیاله لیتمکن بواسطته من تحقیق نوع من اهروب 
المولد للتوازن . 


ویوجه ذکاءه وعين من القدرات الفكرية حو 


اليحث عن الربح والنجاح فهو ١‏ ضارب » و 
فار ٠‏ جد راحته فيا هو واقعي وفلموس . 
ونتیح له قدرته في التعامل بسهولة 
زيب صفقات حاذفة » بغية التحايل عل 


القوائين 


کے الجر وااتیاء 


. ويسلك دون عناء في المياه العكرة لكل 
ماهو شبه قانولي : وهو انسان يتسم باليوية › 
يحب الاتصال بالناس » ومنفتح » يمتلك مقدرة هائلة 
على الاقناع » وله من المعرفة ماججعله يتكيف جيداً 


ر وحتى أكار ما ينبغي ) مع النظام الاجتاعي . 


الثقافة وهو ليس عنيفا » ل يارس العنف 
الفكري , فعنقه شش جسميا ۽ بل يسع 


بالوسائط . وهو متفائل بطبعه لانه ينجح اجمالا في 
كل مساعيه . وهو غارق في نوع من الناءة التي 


يسودها قدر کبیر من عدم الوعي . وهده الحالة 
النفسية الاهام ٤‏ فټادى في خرق 
القانون » ويقوده ذلك الى الكارثة . 


Sy‏ ا 
ټل اقسه اف 


وهو شخصية بدائية » عدوانية » ذاني التوجه » 
عاق لذاته » ال الى السعى الى العجقيق الان 
للذة > وفي أحيان كثية غير ناضج » ومصاب 
ينوع من التقلب . فهنا نصل الى مكونات 
الشخصية الاجرامية ا وصفها جان بيناتل في 
« اجتمع الولد للاجرام » . «١‏ التوجه الذافي » 
التقلب > العدوانية » اللامبالاة العاطفية » . وان 
اجتاع هذه المكونات هو الذي يسهل الانتقال الى 
مرحلة الفعل . وان ١‏ نواة الشخصة الاجرامية ١‏ » 
تضورها السيد بيناتل » توجد عند مقترفي الجرام 
الالية . ويفطي تضخم الأنا عنده الى اختلال غوه 
العاطفي . فهو ينظر الى كافة. البشر بوصفهم 
متواطئین معه بمکنېم معاونته في الوصول الى غایاته . 
تلاعب بالناس مثل بیادق الشطرخ لندمة تشاطه 
الاجرامي . وليس عنده علاقات لا تقوم على المنفعة 
ويصعب عليه اعتبار الغير ذا قيمة > وحياته العاطفية 
هي في ناية الامر فقية »> اذ ان توجهه الذاني ينه 
اة عة مج شخص ار . 
وینظر الى الغیر بوصفه شیا يستخدمه ولا يعتبو 
شخصاً ججدر الاصغاء اليه > يحمل قيماً يكن 
مراعاتہا . 


وهو يستعيض عن هذا الجدب العاطفي بالا ندفاع 


في حياته المهنية ». ويكون نجاحه التام في هذا امجال 


بمثابة ت من التعويض » e‏ ان ر 


e 


والحلم عنده يبدو مستبعدا › 


ولاشاك في ان خیاله حصب » بل خحلاق » غير انه 
يعمل دا فی ذات الانجاه : آي اخجاد حيل جديدة 
للقهرب من المراقبة » وتحسين اساليب ابطال مفعول 
المكائد والافادة من ثغرات النظام القضافي و 
يستخدم النيال الا في اججاد خطط جديدة سرعان 
مايتم تطبيقها لتحقيق مزيد من السيطرة على الواقع 
أجل استغلال الأمكانات القائمة أقصى 
استغلال . وانجانية مستبعدة من حياة هذا امجرم في 
جميع امحالات . ويتيح له عقله المبدع التحكم في 
جميع المواقف الصعبة التي تتعاقب على رجل الاعمال 
في حياته المهنية . ويتوصل بيسر الى تفادي الحوادث 
العارضة واعداد الصفقات الحاذقة . 
ماكوباي انعاط رجال الأعمال 
الامريكيرن فيميز بين : الصانع والمكافح والمقامر 
ورجل المؤسسة . وفة المتفالسين الذين سميناهم 
١‏ امجرمين المنعصرين ١‏ تضم ججميع السمات التي 
تعزى الى المقامر » مقرونة بسمات المكافح في أدغال 
الاعمال . وهذا النوع من البشر مقتنع بأنه يجب ان 
١‏ یلتہم ٠‏ الغیر دون ان یمه أحد ویری ان الفائزین 


وقد سحاد 


عليهم . ويعينه في ذلك افتقاده للواجبات 


الالحلاقة > وشو ناکر ميل من يساعده ۽ و 
بتورع › انقاذا لنفسه ›» عن اتہامهم بارتکاب 
الاحطاء . ولكي يمكن فهم نفسية هذا النوع من 
ارمین يبدو س اشام التساؤل عن شس المقامر 
لان أكثر مايجذبهم » في السعي الجاع لحيازة المال » 
هو معايشة الخاطرة » ولعن كانوا » وفقا لاجوبتم في 
حلسة الحاكية» يسعول دوماً ای ا لحصول عل 
تجميع الثروة وانما بغرض المشاركة في هذا ال حنون المرتبط 
لك امحازفة کا انه لا بر صم ت قيربو اف 
الامام ۽ اد يتعن دوا الذهاب ای آبید مدای ا 
ورا امال ا س أجل ذاته ,اعا لازه عدا مه اللجاحج 
فعملية الانتصار هي التي تجذبهم اكار نما تجذيهم 
حيازة الممتلكات في حد ذاتبا ء وهم ينهجون مسلكا 
تماثلا لمسلك ډون جوان فالمتعة ق العو ۽ وهم 
داتہا ف حالة تعطش ويبغون البدء من جديد واعادة 
النظر في کل شيءَ دون توقف : 

وهم يرتكبون جراثم مبعثها هذا المسعى ال جاح حو 
الكسب وترتبط بالنجاح » وهم مكافحون عنيدون 
خرجون من المعركة متتصرين دائما , وهم اذ 
يرتاحون لضمان الربحا يطلقون لانقسهم العنان > 
ودلك 2 . وينغمسون في مواقف تنطوي على 
سحر وسن أتشاع ۽ mz‏ ن امقام 5 ٿيءِ 
عند ها یکول هناك سشعور ان الامور کن ال عہتر | لال 
القضية تنطوي على مخاطر ٠‏ أمر مجيد . وهذا الدوار 


یعجبہم ویصبح عندهم أمراً لا غنی عنه . وتظهر › 
جا في القمار » أربعة مواقف : المنافسة » والصدفة › 
والخادعة » والدوار . وينغمس مقترف جرية الاعمال 
في هذه المواقف كالمقامر الحترف . ثم يطلق لنفسه 
العنان الى حد لا يستطيع معه التوقف » ويكون 
اندحا بهذا اروب الى الأمام الذي يقوده بعيدا أكار 
مما ينبغي ويجعله يقع في يد العدالة » وعندئذ تحل 
الكارثة بهذا الشخص الذي يصاب على جميع 
الحپات » في متلکاته اتا وف مبرر وجیده ء لان 
امحرم الذي يشاهد في جلسة احاكمة هو شخصض 
١‏ صنع نفسه بنفسه » أكار نما هو وار الاسة 
الصناعية القوية الشهية 

ويمكن ملاحظة ان الجانب النفسي لمذا الئوع 
الاول من امجرمين في ميدان المال » على عكس 
الفكرة الشائعة في هذا المجال » ليس مرتبطاً بالسعي 
الى المال قدر ارتباطه بالسعي الى السلطة » وهو 
موذج ليس مقيداً بنظام اقتصادي معين » بل يتصل 
اتصالا غير مباشر تقريبا بنوع معين من الناس . 

والنوع التالي من امججرمين خختلف عن ذلك » وان 
اقترف المحريمة ذاعها . 


(آب) المتفالس المهروم (التفالس بالصدفة) : 


يكون هذا الشخض في البداية رجلا شريفا څ 
يفسد مسلكه اثر تضافر ظروف سيئة » فهو يشل 
نفسية الفشل » فكيف لوث مسلكه ؟ يرجع ذلك 
في المقام الأول الى تمسكه بدوره رئيس المؤسسة » إذ 
انطلق في دوامة من الجرائم لانقاذ أوضاع ميئوس 
منها » وسد ثغرات مالية واتاحة البقاء والاستمرار 

ملقد استطعنا ان نلحظ في جلسة المحاكمة 
جموعه و 
فكرة لجورج كيلنز توضح جيدا مسلك هذا 
الحرم : ١‏ أن المتفالس الحقيقي لم ينظم اندحاره وأنغا 


من اس درج ف عله انع 


قاوم كارثة حلت به بوسائل الكارثة ٠‏ . وهو مثلا 
من الفتيون » حتى من الفنين العالين »أو من المهندسين 


المتخرجين من المدارس العليا فقد رغبوا في تأاسيس 
مشرو ع حاص بہم غیر انه اتضح ائہم مدیرون لا 
يتسشمون بالكفاءة المطلوبة وفضلا عن ذلك ى¿ 
یعرفوا » أو م يستطیعوا » ایجاد معاونین مالین قادرين 
غل اتد ادا صا او غار ولت 
حساباتها » وإذاواجهوا مشاكل مالية تبعث على قلق 
مترايد » أرهقوا » فأرادوا تصحيح الوضع غير انبم 
سرعان ما انزلقوا في طريق الاجرام متخلين عن 
الحدر 

ا نصادف في هذا الصدد زب العمل الذي هو 
من ١‏ مط القدے i‏ » والدي صنع لفسه بنقسه 
وأصبح یری نفسه في موسسته » فهو یرید انقادها 


٩ 0‏ زو 


ا 


ا 
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اجراميا . 


وهو يلك هذا المسلك بطريقة غير عقلانية ¢ 
فاقد مويته » ولن يوقفه شيءَ في تسارعه غر 
الكارثة » لأن المشكلة هي مشكلة بقائه هو 
بالذات . فيقترض بغوائد ربوبة »> وپسحب اموالا 
تخص الشركة لتسديد فواتيو الشخصية » ويبع 
معدات هي ملك الشركة ايضا ويسيء استعمال 
متلكات الشركة » وتترام الخصوم ء ولاشخاص 
الذين ججابهون مثل هذه الأوضاع مصابون في عاطفتہم 
اصابة عميقة . فهم يواجهون ضياع ما عملوه . 
ومؤسستهم جزء منم › وهي سحدم دفعة واحدة . 
وذلك هو منشأً تصرفهم غير العقلاني » بل 
الانتحاري . فهم » لي جنونہم › يتصرفون بشيء 
من عدم الوعي » ويتشوش عندهم کل شيءَ ۽ اذ 
يعميهم اللحث عن حل انقاذي . ويصبح ذلك 
هاجساً متاح حقل وعیہم کله وجعلهم يفقدون رؤية 
الواقع رؤية سليمة . وإذ ججبرفهم التيار › يندفعون الى 
ارتكاب سلسلة من الأعمال الخالفة للقانون » لاجئين 
الى حال مؤتعة خط » املين دائا إن تتحققى 
المعجزة » أي ان يحصلوا على مبلغ كبر يسد 
اللغرات ويمحو جميع الاعمال الخالفة للقانون » التي 
ترتكب دائما بصفة مؤقتة لواجهة وضع حرج 
بظنون انه موقت . ولكن عمليات الانقاذ التي تقوم 
على اتباع الطرق غير الشريفة لا تفضي اجمالا الى 
نتيجة اجاية . فتقعم الكارثة » ويحصل اعلان 
التوقف عن الدفع » وحتى الافلاس الاحتيالي 
احياناً . وجدير بالذكر ان معاناة الوضع الكارني 
معاناة سطحية » فامحرم الحقيقى في ميدان المال 
يبقى واعيا دائما » حتى لو أعلن للمحكبة أنه اجه 
ظروفا سيئة . فالوقائع هي بالنسبة اليه قدية لا تمسه 
في اعماقه . وهو يتظاهر بما لیس فيه لانه في الواقع 
دبر عمليات غير شريفة اخرى واحتال على أشخاص 

وتتكون فة ١‏ المتفالسين المهزومين » ايضاً من 
مستخدمين متواضعين أغرتهم فكرة انشاء مؤسسة 
تنصهم »› وهم منذ البداية عاجزون فعلا عن تدير 
أمر المؤسسات » حتى المحوسطة منها » إذ ليس 
عندهم الاأعداد الكافي » ولكنهم متحمسون › 
مليعون بالأوهام » واثقون بأنفسهم وغبر قادرين على 
تقدیر اغاطر .ا وتر مایکرنرن قد وق عفوا 
تنطوي على الخاطرة أكار مما ينبغي » وجمدوا من 
الأموال کار يما ازم . ولیس عددهم رؤوس أموال 
خاصة ہم . وسعان مايصبحون عاجرين عن 


المواجهة : فعليم دفع أجور العمال ون البضائع » 
وهم يدفعون فراترهم متأخرين جدا . ومؤسستہم 
ليست من الكبر عحيث تمكنهم من الافادة من 
السحوب الكبية على البياض > التي يوافق عليبا 
اصحاب المصارف . وفجأة » يقطع أصحاب 
المصارف الاعتادات » ويصبح الافلاس !مرا لا مقر 
مئه . وكثياً مايظهر المتفالسون بمظهر الضحايا لا 
بعظهر اجرمين . 

ویکمن سبب هذه الجرام جريا » ف سهولة 
انشاء الشركة ذات المسوولية المحدودة > الذي لا 
بتظلب اي كاي خاصة ي ال ا 
معرفة حد ادف من القانون التجاري › أو الالمام 
بالادارة : وذلك خحطر حقيقي . وکوا مايعلن رٹیس 
غرفة الجنح الحادية عشرة > بمحق » انه ينبغي تطلب 
حد أدنى من المعارف القإنونية للحصول على الحق في 
تكوين شركة : بان تكون هناك شهادة كفاءة مهنية 
في رئاسة الشركات . 

ونجد دائماً في مسلك كافة هولاء المتفالسين 
الفعليين مقدارا من النفة وعدم الوعي » مع رفض 
الواقع في الوقت ذاته . فكشرون منم يصرحون في 
الجلسة انبم تعلموا لنوهم القواعد القانونية التي تنظم 
مهنتہم . وکلهم يقولون انہم سيعو الحظ . فالذين 
خخرقون الأنظمة عمدا هم اشخاص لا اجتاعيون » 
حدیون ¿ لآ أشخاص معادون للمجتمم . وقد 
سلكوا مسلك الاجام نتيجة لضغط غيطهم » 
فاجرامهم ظرفي » مرتبط في معظم الوقت بالظروف 
الاقتصادية . وهو عارض ومؤقت » لأنهم م يتمكنوا 
من السيطرة على الموقف وهم بعيدون جدا عن ولاك 
الذين اختاروا صراحة مسلكا معاديا للمجتمع › 
تدفعهم الى ذلك منذ د حوشم عام التجارة أرادة 


اجرامية حقيقية . 


وهناك اخيرا فة هامة من المجرمين من نوع 
(ج) رجل الراجهة : 

رجل الواجهة هو قبل كل شيء شخص ساذج 
لا يفهم عموما ا قضية تتجاوز مدارکه بعد ان 
کان ف معظم الاوقات معدا عن جيم العمليات 
الخالفة للقانون » محرد اداة للامضاء » وفجأة بجد 
نفسه امام احكمة » في مواجهة الواقع المرير ء فيظهر 
وكان هذه المواجهة المريرة مع الواقع قد هدت قواه » 
وعكن بدقة أكبر استخراج فتين من رجال الواجهة : 
المستوى الفكري » يعيشون في ظروف متواضعة جداً 


فهم من الخادمات والعاطلين عن العمل والموظفين 
الصغار والسکرتیرات اللواتي يغويہن الحرض 3 
ل العملية الخالفة للقانون ) > وجميع هؤلاء بيز 


اغراء اء السب السهل ولا يسعون ال معرفة ر : 


ونجد من جهة أخرى رجال الواجهة 
۱ أفترفين » من الصناعيين اجار غير الشرفاء ومن 
وي المكانة الاجتاعية الرفيعة » بل من المشهورين 
احيانً » ويكون أغلبهم من الخحائزين علن الأزعة ( و 
قال احد المحامين : مجرمون من حاملي وسام جوقة 
الشف لا من ذوي الياقات البيضاء ) ومن كبار 
الموظفين المحقاعدين والضباط ورجال المال . 


وسيكولوجيةهاتين الفتتين من رجال ٠‏ الواجهة 
مثائلة : الجذابہم لک الال بسهولة ٤‏ دون بذل 
أي جهد مقابل ذلك . 
پنسمول » في أغلب الاحوال »> بسهولة تصديق لا 
حدود ها وبافتقاد التقدير النقدي ٠‏ والاستہتار وحتى 
عدم الادراك . وكل ذلك يمنعهم من اصدار حكم 
سلم على وضع مہم ويدفعهم الى توقيع عقد مریب 
دول ادراك شخاطره أو م الاستخفاف پا . 


ويتعين اضافة انم 


رلقد لوحظ في الجلسة وجود نحط اخر من 
الاين » هو نط المحربين من دفع الضريبة . 

(د) المرب من دفع الضية : 

يبدو ان هذه الففة من امجرمين هي التي تضم 
اهن الحرة وفانو السينا ولمسرح ›» ومتعهدو 


الحفلات والصحافيون . :ا الاظناء 0 


سن e‏ 
ارجم الرقابة الضرائبية . وإذ يرون ان الحظ م يكن 
حليفاً لمم فانه يولد لديم شعور بالضغينة تجاه 
انجتمع الذي كشف ارتكابهم للجرم . 
(ه) خارقو الأنظمة الجمركية وأنظمة صرف 
المملات : 


ليس هناك ما ييزهم عن غورهم من انجرمين تمييزا 
ملحوظاً فکل ما لاحظناه هو تورط عدد کبیر من 
اتحرمين في القضية ال جحمركية نفسها . فالواقع ان هذا 
يوع من الاجرام يتطلب تنظيماً كاملا ( فالامر 
لايتعلق طبعاً مهربين صغار ) ٠‏ والاجرام الجمركي 
الحقيقي ( خرق الأنظمة الجمركية )» يحصل على 
نطاق واسم ٠‏ وتزوير الوثائى الحمركية حصا 1 
ليس بالامر السهل › فهذا النوع من ال جرام 0 
وهر يحصل عادة في نطاق السوق المشتركة . 


دائماً هيثة اركان تتالف من شخصين 0 ثالاثة 


أشخاص نظموا عملة الاحتيال علد ن 


النفذين . 


وأهمية الوسطاء معروفة في هذه الأنواع من الاجرام 
الذي يتطلب معرفة فنية رفيعه . 


ثانياً: رد الجرم على الحكمة والعقوبة : 
-١‏ الرد على الحاكمة : 


جرم هو في مواجهة شيءِ كالمراة » [ذ یری نفسه 
فيما في مرآة الجتمع . بيد انه يعتبر هذه المراة مشوهة 
لصورته » ولا يتعرف نفسه فيها . وينظر بعين السوء 
ا ی ا ی کے ا 
لاء اتان اموي ١‏ يى علب كا 
الاقرار باخطائهم . فامجرمون من ذوي الياقات 
البيضاء الذين يضعف عندهم الانا العلوي » لا تنفذ 
الى اعماقهم الاعتبارات الاحلاقية . ولا كانوا يكادون 
لا يقرون بجرمهم ادأ » فمن العسير عليهم ادراك ان 
مسلكهم يستوجب اللوم ويستحق العقاب . 

ومن يعاين مثول مرتكب ال جرم المالي امام المحكمة 
يتكون لديه انطباع واضح ان الحميع امام الحاجز 
ووراء» » يتخبطون في عدم التفاهم . فالقم التي 
يستدد اليما القضاة في حججهم تختلف عن القم التي 
تعكم مسلك امجرم . فهناك فراخ تام ناجم عن 
الرجوع الى مبادىء مختلفة . اللغة واحدة ٠‏ بالطبع 
لن الطبقتين متاثلتان . لكن ذلك غير كاف : 
فهما لاأ تفهم احداهما الالحرى » بل يكن القول أن 
الاطروحتين متعارضتان فما يعتبو الحرم امجابياً مثل 
و الشطارة » » والخاطرة في الادارة »> والصفقات 

غير الشريفة الى حد ما لجذب العملاء » والاتفاقات 
التي تعقد بغية البيع بسعر أفضل › وغير ذلك 
ينظر اليه القاضي بوصفه خطأً جسيماً . لذلك 
يسود الانطباع بأن الحرم ينسم احیانا بباثهة تامة ف 
الجلسة ولا يفهم بالفعل . ومن يعاين الامر يحضر 
مواجهة بين عالمين هي من التباين بحيث لاييكن ان 
ينجم عنما الا عدم الفهم . وهناك عامل يدخحل في 
الحسبان عند حاولة فهم كيفية معاناة ارم 
لتجربته » هو الفحص السريع للعلاقات بين القاضي 
وامجرمین 

ري الحوار بين اجرم ورٹیس ا محكمة على شكل 
مجحاببة . فهو ليس حورا حقيقيا . والاتصال بینہما 
هو اتصال بين حا وعكوم . وللقاضي سلطة 
التقدير > وهو الذي يصدر القرار في خاعة 
امطاف . فامكان الدفاع عن النفس باه الاعبام 
ليس له الوزن نفسه . ا 
القاضي في موقع اعلى من مرقع امجرم . 

يوجه القاضي النقاش » للا يحق للمتهم ان 
يتحدث الا بعد ان يطلب مه ذلك . فلا حل اذن 
للعفوية . وقد أدى بنا الأمر الى التساؤل : من الذي 


تکلم بلسان امجرم ؟ وهل هو صادق ؟ الا يكر 
ببساطة قايقول له اميه او مستشار ؟ وپرز هنا 
aT‏ 
القاضي » فرجل الاعمال الذي يقدم الى الحاكىة لا 
يتقبل » اجمالا » اعتباره مجرماً » ورفضه لذلك 
واضح . وهناك رجال اعمال کٹرون یعلنون بصوت 
عال انہم شرفاء » وانہم قاموا بما هو رائج في أوساط 
الاعمال . ومن هنا ينتابہم احساس قوي للغاية بأنبم 
رة الطلم لانم درون ا ا ار عدوت ب 
یعرفون » ان عدم نزاهتہم لا يزيد ولا يقل عن عدم 
نزاهة زملائهم الذين ما زالوا يمارسون انشطتم بكامل 
حريتهم » على رأس صناعات مزدهرة . فالمتفالسون 
المهزومون هم وحدهم الذي يقرون بذنبهم بسهولة . 
وکثررون منہم يخبرون رئيس امحكمة انم تلقوا لتوهم 
أول درس نمم في القانون التجاري وامحاسبة وتمكنوا › 
بفضل ايضاحاتہم » من فهم القواعد القانونية 
الأاساسية التي تنظم مهنم . غير إن الحفالس 
المنتصر يعلن انه ضحية ويريد ان يكون هناك شفاق 
على مصيه » فالحظ لم جالفه » ويتصنع الاسف 
المرير على ذلك . ولواقع انه مقامر لا يقبل 
الخسارة . وفضلا عن ذلك فانه يتصرف تصرف 
الاطفال » وهنا يظهر عنصر عدم النضوج في 
شخصة . فحالا بصادف فغلا » فلا >¿ 
ويضبط متلبساً جرم ويقدم للمحاكمة » يهار كل 
ٿيءَ ٠‏ فيضاب برض جسدي ونضي » وباښ يار 
عصبى » وذاك أمر يعرفه جميع الالحصائبين جيدا : 
فمعظم رجال الاعمال الذين يتورطون مع العدالة 
يمرضون » فالمرض هو الملاذ » ولاسيما عندما يكون 
علیہم ان يقضبا مدة عقوبة . 

فلماذا يحدث. هنا الالال المباغت ؟ في 
اعتقادنا ان بالامكان ان نعزو ذلك الى فقدان المكون 
لاماي الوحيد في شخصية مرتكب ال جرمة الالية : 
النجاح المهني . فالتوازن النفسي بأکمله یرتکز عند 
هرلا الاشخاص على قيمة هذا النجاح . فليس 
بامكائيم تحمل الفشل لأنه يزعزع ثقتبم بأنفسهم » 
ومن النطورة البالغة بالنسبة اليهم انمحاء اعتقادهم بان 
جاحهم لا يقهر » فهذا الاعتقاد هو غرك حاتم 
ومثل هذه الحادثة التي تصيم اثناء مسيرتيم أمر 
قائل » فتنهار الركيزة الاساسية التي ترتكز عليما 
و الانا ي عندهم » ويتقوض کل ئيء » وتنېدم 
مكونات الشخصية عندهم ؛ لجات الى امرض . 
وتقحطم كافة القوى الحيوية المكونة لوجودهم التي 
كانت » حتى ذلك الوقت » موظفة على غو 
متناسق لتحقيق هدف حياتهم الوحيد » وهو النجاح 
التام في أعمالمم . فلا يبقى هم وجود » ويصبحون 
فاقدي الحيوية » کا يصبحون كطفل فقد لعبته 
الواة . فهم لم يعودوا ١‏ قادة لامعين . اہم 
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الان جاجة الى العون لانم غدوا تابعين ولم تعد لديبم 
أية روح للمبادرة 


۲- الرد على العقربة : 


الجميع يقبلون العقوبة » وحتى دون تائر » طالا 
انها عقوبة تخي » فالامور تجري في اطار امحاملة 
فال جدير بالذكر ان المجزاءات المالية لا تترك في ارم 
أثراً . ولكن يبدو ان العقوبات التبعية ( الاعلان عن 
الحكم ونشو ) تلقى قبولا أقل . فاللجوء الى وسائلٍ 
الاعلام الجماهيري يلصق بالجرم علامة تترك فيه اثرا 
عميقاً . فالاصابة لا تقتصر عل أمواله » بل تطاله 
هو > ومذا صدى تلف ٠.‏ أما الحجس الصارم › 
الذي ييقى اجراء استخائيا › فقبوله صعب جداً 
ولکن جب ان نلاحظ ان الحکم لا یلقی الا قبا 
طحا . فالقول. ظام > ولا سيما في القضايا 
الكبية للتبرب من دفع الضرائب › التي ليست 
نسبة الامستعناف فا طفيفة ¿ ٠١‏ ( اللسبة الحوية 
للاستعناف تتراوح بین ۲۰ و ٠١‏ في مجمل 
القضايا التي بنظر فيا ) . 


لدينا انطباع واضح بأن انجرم لا يقبل عقوبته › 
فهو في مواجهة شيء كالمراة التي لا تعكس صورته 
بامانة وهو يرى نفسه في مراة اجتمع التي يمتها 
مراة تشوپه لا يتعرف نفسه فما . فاذا استشنينا 
المخفالسين العارضين » وجدنا ان جميع المجرمين 
الاين بلاقرن صعرة ضخبة ف الاعراف 
باخطائهم 

وانجرمون من ذوي الياقات البيضاء لايتأثرون 
بالاعتبارات الاحلاقية . «فالأنا العلوي» عندهم 
ضعيفة » ومفهوم الخطا لا يخالجهم . ولا كانو 
یکادون لا يقرون بذنبہم أبداً » فمن العسير عليم 
ادراك ان مسلکهم یستوجب اللوم ویستحق 
العقاب . وقد تكن لدينا انطباع واضح بأن هناك 
خبطا عاماً يحصل عند مثول مرتكب ال جرم المالي أمام 
ا محكمة » فالاطروحتان تتراكبان لكنما لا تلتقيان 


ومن أجل فهم الرد على العقوبة » جب مراعاة 
عامل اخحر » هو ظاهرة المعاقبة على الجرام المالية . 
لفترة طويلة كانت المعاقبة على ارام التي ترتكب في 
ميدان المال معاقبة حفيفة . ثم تغير ذلك › ومنذ 
بضع سنوات أصبحنا نشهد انزال عقوبات في هذا 
الميدان . وهذا الاتجاه أوضح في ملاحقة المهربين من 
دفع الضرائب . 

وم تستطع الاوساط المالية المعنية بعد استيعاب 
القراعد الحديدة . فالبطء الشديد في تغير العقليات 
يبيعل من الصعب عليما متابعة التعديلات القانونية 
وانزال عقوبات أشد . ومعروف جيداً ان هناك تباعداً 
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بين القوائين وبعض أساليب العيش . وصعوبة تغيبر 
العقلية تجعل التطرر يحصل ببطء شديد > فالمسألة 
تتناول السلوك الذي ججري تعلمه بالتقليد . والنقل 
من جيل الى جيل صل بطريقة عفية . والعقلية 
هي ثمرة استبطان القواعد المعمول بها في فة اجتاعية 
ها . فاذا اردنا ان نقبل قبولا تاما في عداد فة ما في 
طبقة اجتاعية معينة » كان علينا التقيد بقوانينها . 

ورجل الأعمال الذي عاش دائماً في عام القجارة 
يتعلم جيداً القوانين والعادات المعمول #با في هذا 
الوسط » وجعل منہا قوانینه وعاداته » وقد تشکلت 
شخصيته بالاحلاق بالعادات المعمول بها في هذه 
الفعة الاجتاعية وتشكل عنده « الأآنا ١‏ الاجتاعي 
بدجه هذه الاحلاق والعادات في شخصه . وعالم 
التجارة والسلرك المطلوب فيه بمثلان ماهو عادي عند 


ريس الموؤسة . وهو لا يعرف احمالا أية قواعد 
ری 


وفيما بلي » ختاماً لعرض ملاحظاننا عن جلسة 
غرفة الجنح الحادية عشة في محكمة باريس ؛ بعض 
خواطر عن الحرم الحقيقي في ميدان المال » إذ انه هو 
الاه في نظرنا من وجهة علم الاجرام التشخيصي . 

وتوضح لنا العلاقات المتفاقمة » بل المرضية › 
بين هلاه الاشنخاص ولال سلوك رجل الاعمال 
اجن : هم يعنقدون آن الال يکن ان يڙن کل 
ٹيءَ » وان هم الحق في عمل کل مايریدون .. وا لمال 
هو افضل الاشياء . وهم يميلون الى تقدير أهمية المال 
أكار ما ينبغي . ثم ان عدم الشعور بالمسؤولية 
الاجتاعية لا جحد من تشوقهم الحاد الى اكتساب 
الممتلكات المادية . وهنم بميلون الى استنزاف الالحرين 
واستغلاحم » توصلا لارہم » دون ان یشعروا بوخز 
ال 

وعندهم ایضاً مجحموعة اأعراض املك دون تردد . 
فعندهم ان التصرف بالاشخاص والاموال لذة . وهم 
ممثلون جيدا بالصورة الشعبية التي تظهرهم بمظهر 
اسماك القرش ومصاصي الدماء » بسبب شراستېم في 
علاقتېم بالاخرین . وهم عدوانيون لأ عحالة » وعملية 
الاثراء عندهم تحصل دائما على حساب الخير . 

هل ان عند مجرم المال الحقيقي دوافع سادية ترتبط 
بالرغبة في الضم والالحاق ؟ يمكن الظن بأن الملك 
ا لماي يرتبط بطبيعة شفهية بالمعنى المفهوم في التحليل 
النفسي الفرويدي . وهو مايتضح على حو ڏي دلالة 
اذا انصمفنا الى درس العبارات المستخدمة في شان 
اقتناء الاروة » حيث تستخدم كلمات ثل 
نهش ۲ » و ١‏ ابتلع ٠‏ >› و ١‏ الهم ) » 
و ١‏ انتزع اللقمة من الفم ٠‏ » و ١‏ الجوع الى 


oA 


3 9 Da) 


امال » . ويبدو ان القلك يحقق متعة أكبر من 
الخيازة 


ويبدو انه ثمة عوامل لا عقلية تتدخحل في العلاقة 
العاطفية بالحيازة . وعلى سبيل الخال » فانه بصعب 
علينا فهم مسلك رجل الاعمال ذي الاروة الطائلة 
الذي يغامر باروته وسمعته ليزيد فليلا من ثروة يعجز 
عن انفاقها E‏ 
عقلياً » وانغا يليه بكل بساطة سعير التنافس أو اراد 
تلط شبه استحواذية . ورما عبر هذا اا 
الى التسلط عن رغبة مقنعة في الاعتراف بالذات . 

أما في محال تغلب عليه الصفة الاجتاعية › فيبدو 
ان عند هلا الاشخاص خلطا بين المكانة التي 
هي المركز الاجةاعي » والطبقة ٠‏ التي تعني الانتاء 
الى فة اجتاعية سی الت 
البرجوازية التي يحيون في أغلب الاحيان على 
هامشها » رغم ما حققوه من ثروة . وهم في هده 
الحالة يبحثون عن الال بغية الحصول على المهابة وعلى 
المركز الاجتاعي المتين .. 


وإذا رجعنا الى هج أقرب الى التحليل النفسي › 
بدا لنا ان المال هو الشكل الوحيد الذي يفهمونه 
للحب . فهو قرتبم وضعفهم معا . ولال عند 
معظمهم بديل للحب . وهر ايضاً رمز الرجولة 
فحباتہم العاطفية مجدبة عموماً . كا ان الوقت الذي 
غنصص لكسب ال مال هو وحده الذي بجحظي عندهم 
اة أحابة . وترون الأحذ أفضل بير من 
العطاء 

وعند هولاء سمات الشخصية المحجهة الى 
الذات . وهم باردو المزاج . فعقلهم الحساني هو 
المهيمن لان احساسهم يتل في شخصيتم 0 
ثانوياً . وهم يرون ان الاعمال لا يكن تناوها الا اذا 
استبعد الع مشاعره الشخصية . وفقاً القول الأثور 
و لا محال للعواطف قي الاعمال ١‏ . وهنا نعرض 
لشكلة دقيقة هي مشكلة التفاوت بين اخحلاقيات 
الحاة العائلية والاحلاقيات الشائعة في عام 
الأعمال . وكثراً مايصعب الحفاظ على التوازن بين 
هذين السلوكين 


ويفضي الالتقاء الذي یتحفق بین ا 
والمهم > في معظم الأحيان . الى ظهور نصف 
الحقيقة » فقد لاحظ فرانسوا تريكو في مؤلفه 
العام » ان الاعبام وسيلة فعلية للسيطرة . و 
غدواني من شخص لاحر . ويصيب الاعہام الشخص 
بثلاث طرق أساسية يمكن ان تكون القلق والدين 
والعار 


ويتحدث ( المتہمون ) كلهم باسم غرهم 
فالنائب العام والقضاة ينطقون باس امجتمع ويقومون 
بدور اجتاعي » وهم مركز رفیع › وکل هذا يزيد في 


الالال بين اعضاء افيعة الدستوهة ونجرم الذي 
يدشاً بين أعضاء هيغة مكونة وبين الحرم الذي يواجه 
قضاته منفرداً » ينتابه القلق » ويتحمل 

ذلك » التدحل القضان بظابه الاق 


ويتحدث اتم دون نص يستند اليه » على عكس 
القضاة » ولا جد ماينعش ذاكرته . ويقوم بنوع من 
١‏ اتمثيل النقسافي ٠‏ متحدئا حدينا يتسم 
بالصحة . لكن الواقع ان على امجرم : في هذه اللعبة 
التي تلعب على مسرح الحكمة » ان اول ان یعیش 
في مکان اخر على أساس الذکریات . ویری فعله 
شا بعيدا وغريا » منفصلا كلية جنه ء فذلك 
شيء مضی وانتہی » یتسم بالغموض وحمل اثر تشو 
الذدکری 

والامل ضعيل جداً في ان يتوافق مايعيشه المذنب 
مع مايعيشه القاضي . فهناك هوة سحيقة تفصل بين 
اقوا هما . والامل ضعبل جدا » بالفعل » في ان 


والسلطة التي تول للقضاة مسوولة الى حد كبر 
عن الالحتلال الذي يستبعد امكان قيام اتصال 
. فسلطة القضاة التي تسمح ف بالتصرف 
حرية الناس وشرفهم ) فستخدفين ستار العدالة 
سلطة رهيبة . وذاك أمر ملام »> اذ ان القضاة لا 
یتکلمون باسمهم هم » وهم حتمون بدرع وہم ۰ 
خسوا الا ملي العدالة امحهولي الاأسعاء 
ونحن نعلم جميعا » على وجه التحديد »› ان 
احدى الوظائف الاساسية للنظام القضاي 
الناس من واجب الانتقام الرعيب . وقد کتب رپنیه 
و والمقدسات ١ : ١‏ اك 
النظام القضاي يرشد الانتقام وينجح في تقسيمه 
والحد منه کا يشاء N N‏ 
أداة فعالة جداً للشفاء » وللوقاية من العنف في المقام 
- . وتعمل الساطة القضائية في حدمة الجميع › 
¡ يسلمول بأحكامها . والنظام القضاي 
الذي لايتوانى عن ضرب العنف في الصمم 
لأنه بحتكر الائتقام احتكااً مطلقاً 0 


عن ينابيعه الدينية » ومارس الحكمة ال جنائية نوعا من 
التعاويذ لتطهير المعتدي من دنسه ولرد الاعتبار الى 
القانون الدي عبت به 


عن , الحلة الدولية للشرطة الجنائية ٠‏ 
نشرة رسمية تصدر عن النظمة الدولية للشرطة 
الجنائية ( انتربسول ) 
الطبعة الرابعة 
السنة ۳١‏ 
ایار / مایو ۱۹۸۱م - العدد ۳٤۸‏ 


